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 تونس - تســـتعد كرة القـــدم العالمية 
إلـــى لملمـــة نفســـها من أجل اســـتئناف 
الموســـم الكروي في أكثر مـــن قارة، لكن 
بالمـــوازاة مع ذلك تتزايد الأســـئلة حول 
العقبـــات التـــي تنتظـــر اللعبـــة الأكثر  
جماهيرية عنـــد العودة والمســـار الذي 
ســـتتخذه، وكيف ســـيكون وضعها في 
الصارمـــة  الصحيـــة  الإجـــراءات  ظـــل 
وغيـــاب الجمهور، والأهـــم من ذلك مدى 
محافظتها على جاذبيتها في استقطاب 
المشاهدين من خلف شاشات التلفزيون.    
باتـــت هذه الأســـئلة وغيرها تفرض 
نفسها ضمن واقع كرة قدم جديد يراهن 
الكثيرون على أنه ســـيخضع لترتيبات 
الأزمة الوبائيـــة العالمية التي ســـتترك 
أثرها على الأندية ومختلف الفاعلين في 

اللعبة عربيا وأوروبيا.  
وفرض وباء كورونا شللا شبه كامل 
علـــى الأحـــداث والمنافســـات الرياضية 
حول العالم منذ منتصف مارس الماضي، 
مما أدى إلى تداعيات مالية قاسية على 
الأندية واللاعبـــين والهيئات وأصحاب 

المصالح.
ويلفت محللون إلـــى حقيقة مفادها 
أن وضـــع كـــرة القـــدم عبـــر العالـــم ما 
بعـــد أزمـــة كورونـــا لـــن يكـــون مماثلا 
لما قبلهـــا. وتتأتـــى هذه النظـــرة، وفق 
بعـــض الخبـــراء، انطلاقـــا مـــن العديد 
من المؤشـــرات بينها تراجـــع الإيرادات 
المالية للأندية وانخفاض عقود اللاعبين 
فـــي  المتضخمـــة  الرواتـــب  وتقليـــص 
الدوريـــات الكبرى، وهـــي كلها خطوط 
عريضة يتوقع أن تحدّد مسار كرة القدم 

مستقبلا.      

المديـــر  بايـــن،  مايـــكل  ويتوقـــع 
التسويقي الســـابق في اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة، أنـــه علـــى الرغـــم أن طريـــق 
الخـــروج من الأزمة ســـيكون مؤلما جدا، 
إلا أن الرياضـــة عموما وكرة القدم على 
وجه الخصوص ســـتعود بصحة أفضل 

وأقوى من قبل.
ويلتقي باين مـــع ما ذهب إليه كارل 
هاينتس رومينيغـــه، الرئيس التنفيذي 
لنادي بايرن ميونخ الألماني، الذي توقع 
أن أزمة كورونا ســـتضع حـــدا لتضخم 
”غير صحّـــي“ للرواتب وانتقالات لاعبي 

كرة القدم.
وكشـــف رومينيغه في تصريح لافت 
مـــع بداية الأزمة الوبائيـــة أن ”أي أزمة 
تجلـــب معها الفـــرص. بلغـــت الرواتب 
ورســـوم الانتقـــالات مبالـــغ غير صحية 
منذ زمن. فايروس كورونا والأزمة التي 
اســـتحدثها ســـيؤديان إلى إيقاف أكثر 

دائما، أغلى دائما، أسرع دائما“.
وفسّـــر محللـــون أهمية مـــا يطرحه 
رومينيغه بشـــأن الوضـــع الجديد الذي 
سيميّز كرة القدم في المستقبل وحده بأن 
وقف النشـــاط هو ما سيسهم في إعادة 
ترتيبه، ويقرون بأن ذلك ســـيكون مبنيا 
على قواعد وخطط شـــتى بدءا بمســـار 
العـــودة وصـــولا إلـــى عمليـــة التغيير 
الشـــاملة التي تتطلبها عملية النهوض 

باللعبة الشعبية. 

ريادة ألمانية  

أعطى الدوري الألماني ”البوندسليغا“ 
الذي عاد إلى المنافســـة الشـــهر الماضي، 
الدوريـــات  لبقيـــة  واضحـــة  إشـــارات 
الأوروبيـــة الأخـــرى بأن عليهـــا تطبيق 
إجـــراءات صارمة ووضـــع بروتوكولات 
وخطـــط مدروســـة إذا كانـــت تفكـــر في 

السير على نفس الطريق. وكان متابعون 
قد أبدوا لدى اســـتئناف الدوري الألماني 
نشاطه تخوفهم من أمور شتى، كتفشي 
الوبـــاء بـــين أفـــراد الفـــرق، أو تعرض 
اللاعبين إلى إصابـــات بدنية، أو تجمع 
المشـــجعين حـــول الملاعب، لكـــن ألمانيا 
لاحـــت أكثر تنظيما وتبـــدو في طريقها 
لكســـب رهان إقامة منافسات اللعبة في 

زمن كورونا.
ويُحســـب لألمانيـــا أنهـــا كانت على 
المســـار الصحيـــح مـــن خـــلال فـــرض 
بروتوكـــول صحـــي صارم وإجـــراءات 
وقائية ضمن اتفاق أمضت عليه الأندية 
قبل الســـماح لها بالعـــودة إلى الملاعب 
لاســـتكمال الموســـم. وهذا ربما ما يمهد 
الطريـــق أمـــام العديـــد مـــن الدوريات 
الأوروبيـــة الأخـــرى التـــي بدأت تشـــق 

طريقها لاستكمال الموسم الكروي.
وبالفعل بـــدأت العديد من الدوريات 
الأوروبيـــة فـــي وضع خطط مدروســـة 
وإجـــراءات صحيـــة صارمـــة تمهيـــدا 
لاســـتئناف الموسم، ســـواء في إسبانيا 
التي تعـــود فيها منافســـات الليغا هذا 
الأســـبوع أو الدوري الإنجليزي الممتاز 
”البريميرليـــغ“ الـــذي يتجهـــز لاعبـــوه 
للعودة الأســـبوع المقبل وبالمثل الدوري 
الإيطالي الذي يسير على الطريق نفسه. 
أمـــا عربيا فـــإن الوضـــع لا يختلف 
كثيرا عمّا يتم التخطيـــط له في أوروبا 
لجهة الوضع الصحي الذي يميز بعض 
الـــدول وإن كان أقـــل حـــدة مقارنة بما 
عاشـــته وتعيشـــه أوروبا. ولكـــن تأثير 
أزمة وقف النشاط يلوح أكثر حدة قياسا 
بالوضعيـــات الصعبـــة التي تمـــر بها 
بعض الـــدول اقتصاديا ما فاقم وضعية 
الأندية وزاد من خسائرها المالية.           

ويؤكد باين أن على أندية كرة القدم 
التقليص من إنفاقهـــا لأن الإيرادات من 
بيع التذاكر ”ستســـتغرق بعض الوقت 
لتعـــود“، مضيفـــا أنـــه ســـيتطلب على 
القائمين إجـــراء ”هندســـة مالية كبيرة 

لإدارة الأعمال“.
وأوقـــف فايروس كورونا المســـتجد 
غالبية المنافسات حول العالم التي بدأت 
تعاود نشـــاطها تدريجيا في الأســـابيع 
الأخيرة فيما ينتظر البعض الآخر دوره.
وعـــرّت الأزمـــة المفاجئـــة واقع كرة 
القـــدم وكشـــفت جانبـــا مخفيـــا يتعلق 
بعدم جاهزيتها للتعامل مع هكذا وضع 

استثنائي.
والأكيـــد أن مســـارا شـــاقا ينتظـــر 
القائمـــين على كرة القدم في الســـنوات 
القادمـــة بعدما كشـــفت الأزمـــة الأخيرة 
العديـــد مـــن الثغـــرات علـــى مســـتوى 
الإمكانيات المالية للأندية واســـتعدادها 
للتعامـــل مع ظرف طارئ كهـــذا، وكذلك 
على مســـتوى الهـــوّة الكبيرة بين أندية 

الدرجة الأولى والثانية.
وشمل هذا المعطى الثاني البطولات 
العربيـــة والأوروبيـــة على حد الســـواء 
التي تباين تعاملها مـــع الأزمة الحالية 
وما زالت الشـــكوك تحاصـــر أغلبها في 
العودة إلى النشـــاط فيما خيّرت أخرى 

تأجيل الاستئناف إلى موعد لاحق.   

انطلاقة جديدة

لكن مهما يكن من أمر فإن 
استئناف النشاط سيكون بمثابة 

انطلاقة جديدة للحياة لدى 
بعض اللاعبين المتحمسين 

وأيضا بالنسبة إلى 
بعض الأندية التي تنتظر 

تتويجها باللقب على 
غرار فريق ليفربول الذي 

يعيش على وقع حلم 
انتظره لقرابة 30 عاما.      

ويرى الصحافي 
والمحلل الرياضي مراد 

البرهومي أن العودة 
ستكون بلا شك على 

استحياء وكأن اللاعبين 
سيكتشفون الملاعب 

لأول مرة بعد غياب دام 
حوالي ثلاثة أشهر.

وقـــال البرهومـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ ”الأمر ســـيبدو في البداية 
معقدا وخاصـــة على اللاعبين الذين 

ظـــروف  فـــي  المباريـــات  ســـيخوضون 
اســـتثنائية يعيشونها لأول مرة. بسبب 
الصحية  والإجـــراءات  الجماهير  غياب 
الصارمـــة وغيـــاب نســـق المباريات. لن 
يكـــون الأمـــر تبعا لذلك ســـهلا، لكن مع 
تقدم الجولات ســـيجد اللاعبون نسقهم 
المعهـــود وســـتعود الحيـــاة تـــدب في 

الملاعب“.
وخلافا لما تعوّد عليه اللاعبون، فإن 
وضـــع كمامات وارتداء قفازات وخوض 
مباريات خلـــف أبواب موصدة في وجه 
المشـــجعين، وتنظيـــم رحـــلات طيـــران 
خاصـــة للأنديـــة والإقامـــة فـــي فنادق 
حصريـــة، وتنقل أفـــراد الفريق ذاته في 
أكثر من حافلة، كلها مشاهد غير مألوفة 
ســـتصبح معتادة وعلى مدى الأسابيع 
التالية لاســـتكمال ما تبقى من موســـم 

2020-2019. ويســـتدرك البرهومي بقوله 
”لكن مـــن الممكـــن أن تحتاج كـــرة القدم 
للكثيـــر من الوقت كي تســـتعيد عافيتها 
وتوهجها بعد أن يتم تدريجيا التخلص 
مـــن الآثار التـــي تركها هـــذا الوباء من 
الناحيـــة النفســـية والمعنويـــة وخاصة 

المالية“.
واســـتنادا إلـــى آراء المحللـــين، فإن 
اللعبـــة الشـــعبية كانـــت تعمـــل وفـــق 
إمكانياتها المادية العادية ولم يكن هناك 
تخطيط مســـبق لأزمة طارئة كالتي يمر 

فيها عالم كرة القدم اليوم.
ويلفت هؤلاء إلى أن عددا قليلا فقط 
مـــن الهيئات أو الاتحـــادات كانت لديها 
أمـــوال مخصصة ليـــوم صعـــب هكذا، 
مـــا يعنـــي أن الأزمة مثلـــت أكبر جرس 
إنـــذار على الإطلاق لمعظم الدوريات عبر 
العالم ســـواء عربيا أو أوروبيا لمراجعة 
بعض الحســـابات وإعادة رسم خططها 
وخصوصا  للمســـتقبل  الاســـتراتيجية 
على مستوى الحضور الجماهيري الذي 
يعتبر عنصرا فاعلا كي تســـتعيد اللعبة 

ألقها المعهود.
وفـــي وقت يحذر فيه وجـــه بارز في 
مجال الإعلان منظمـــي الأولمبياد وكأس 
أوروبا لكرة القدم اللذين أرجئا من العام 
الحالـــي إلـــى صيف 2021 مـــن أن إعادة 
تنظيمهما ســـتكون صعبـــة وحذرة، فإن 
المدير التنفيذي السابق للفورمولا واحد 
البريطانـــي بيرني إيكلســـتون يرى أن 
المشجع العادي ســـيكون سعيدا بمجرد 

عودة المنافسات الرياضية.
وفي حال أجازت 

السلطات المعنية 
تواجد الجماهير 

في الأحداث 
الرياضية العام 
المقبل، لاسيما 
خلال الألعاب 
الأولمبية 

وكأس 
أوروبا، فمن 

المرجح أن تفرض 
إجراءات التباعد 
الاجتماعي في المنشآت 
والملاعب.

ويعتبر مارتن 
سوريل، الخبير 
البريطاني 
المخضرم في مجال 
الإعلان ومؤسس 
شركة ”دبليو 
بي.بي“ الرائدة، 
أن الرياضة عموما 
وكرة القدم بصفة 
خاصة في سباق مع 
الوقت. ويقول ”أعتقد 
أن الأمر سيكون حذرا 
جدا لأن على الفاعلين 
أن ينظمـــوا الأمـــور منـــذ الآن وإجراء 
التعديـــلات، وهو أمـــر معقـــد للغاية“.

خلافا لمـــا يعتبره البعـــض عنصرا 

مكمّـــلا لكرة القـــدم لا تزداد الحماســـة 
إليهـــا إلا بتوفره، فإن غيـــاب الجمهور 
يـــرى البعض أنه سيشـــكل ضربة قوية 
للعبـــة الشـــعبية ويفقدهـــا جانبا مهما 
من جاذبيتها إذا مـــا تواصل حظره في 

الموسم المقبل. 

عنصر فعّال

ويقـــر تيرينس بيرنز، الذي ســـاهم 
منـــذ أن تـــرك منصب المدير التســـويقي 
في اللجنة الأولمبيـــة الدولية، بأن فرض 
قيود وإجراءات على المشجعين سيحرم 
الأحـــداث الرياضية الكبـــرى ”جزءا من 

خصوصيتها ورونقها“.
ومع ذلك، يبدو بيرنز متفائلا بشـــأن 
مســـتقبل الرعاة لكنه يتوقع أن يكونوا 
أكثر دقة في اختيار مشـــاريعهم. ويقول 
”ستكون الرياضة دائما عنصرا رئيسيا 
والترويج  التســـويق  اســـتراتيجية  في 
لفعاليتها  نظـــرا  التجاريـــة  للعلامـــات 

العاطفية“.
وبحســـب بروتوكول العـــودة الذي 
ســـيتم تطبيقـــه فـــي بعـــض الدوريات 
الأوروبية، فقد تم وضـــع برنامج للفرق 
يشـــمل كل جوانب الســـفر والإقامة في 
الفنـــادق. كمـــا أن اللاعبـــين المدعويـــن 
لخوض المباريات ســـيخضعون لفحص 
للكشـــف عـــن فايـــروس كورونا بشـــكل 
الملعـــب  اللاعبـــون  وســـيدخل  دوري. 
مرتديـــن كمامات وقفـــازات. أما الأماكن 
فســـيتم  الملابـــس  كغـــرف  المشـــتركة 
تعقيمها ولن تكون متاحة إلا 
يتعين  الذين  للأشخاص 

عليهم التواجد فيها.
ولكن رغم كل هذه 
الصارمة  الإجراءات 
أنه  معارضون  يرى 
تطبيقهـــا  يصعـــب 
بحذافيرهـــا وحتـــى 
بهـــا  التـــزم  وإن 
اللاعبون خـــارج الميدان، 
فإن تطبيقها داخله وخصوصا 

أثناء تسجيل الأهداف يبدو صعبا.   
ويـــرى نجـــم المنتخـــب الكاميروني 
ينصـــب  أن  ”ينبغـــي  إيتـــو  صامويـــل 
تركيزنا في الوقت الحالي على التعاون 
مـــن أجل تجـــاوز هـــذه الأزمـــة. تعلمت 
عندمـــا كنـــت طفلا كيـــف أتغلـــب على 
صعوبـــات وتحديات بـــدت لا نهاية لها. 
وفي ظل العزلة التي يشهدها عالمنا الآن، 
أعتقد أن هذا ما يشـــعر به الكثيرون في 
مختلف بلدان العالم بســـبب التداعيات 

التي فرضها وباء كورونا“.
يقـــر  الإعلامـــي  المســـتوى  وعلـــى 
الميدانيـــة  التغطيـــة  بـــأن  متابعـــون 
للمباريات ستكون شـــائكة، حيث سمح 
فـــي الدوري الإســـباني مثـــلا لصحافي 
واحـــد من كل مؤسســـة إعلامية بدخول 
مراســـلين  ولأربعـــة  الملعـــب،  أرضيـــة 
لشـــبكات التلفزيون غير المالكة لحقوق 
البث مـــع ثمانية مصوريـــن صحافيين، 

خمس صحافيين مـــن الإذاعات، على أن 
تخصص ســـتة أماكن لممثلي الصحافة 

المكتوبة.
ولقـــي هـــذا البروتوكـــول انتقادات 
واســـعة من قبـــل جمعيـــة الصحافيين. 
أما المشـــاهدون فلديهم الخيار بين البث 
الواقعـــي أمام مدرجـــات صامتة ووراء 
أبـــواب موصـــدة أو تغطيـــة يرافقهـــا 
ضجيـــج الملاعـــب وأصوات المشـــجعين 

المسجلة.

لكـــن لا أحد ســـيكون ضامنا لالتزام 
الجماهير بكل هـــذه الإجراءات التي تم 
وضعها ســـواء في إســـبانيا المهووسة 
جماهيرهـــا بمتابعـــة منافســـات الليغا 
أو إنجلترا التي يتعاظم فيها مســـتوى 
الدوري الممتاز ويحظى بنسبة مشاهدة 

خيالية عربيا وأوروبيا. 
لكـــن إيكلســـتون، العراب الســـابق 
لبطولـــة العالم لفورمـــولا واحد، يعتبر 
أن أمنيـــات الجماهيـــر والمشـــجعين لن 
تكون معقدة. ويقول في هذا الصدد ”في 
الوقت الراهن، ما هي الأحاديث العائلية 
باستثناء فايروس كورونا؟ بالكاد تبعث 
بالارتياح وهو أمر تريد مناقشـــته، لكن 
الناس يناقشـــون كيفية تأثيره عليهم أو 

أفضل طريقة لتجنب الإصابة“.
ويـــردف أنه فـــي وقـــت ”لا يملك أي 
منـــا فكرة“ عن الأمـــور العلمية الخاصة 
بفايروس كوفيـــد 19- فإن ”الناس تملك 
آراء عـــن الرياضة، عن فرقهـــم المفضلة 
ومـــن يرغبون فـــي الفـــوز“. ويختم ”ما 
إن تعود الرياضة، فإنها ستشـــكل دفعة 

معنوية للناس“.
الأكيـــد أن أزمـــة كورونـــا ستشـــكل 
اختبـــارا حقيقيا لكـــرة القـــدم للظهور 
بمظهـــر جديد فـــي كافة أنحـــاء أوروبا 
والعالـــم العربي، وهـــي فرصة للوقوف 
علـــى العوائـــق التي بـــددت أي أمل في 
المســـاواة بين الأندية واللاعبين والأهم 
مـــن ذلك مراجعـــة نظـــام القوانين التي 
ظلت تحكم اللعبة الشـــعبية وتتحكم في 

مصيرها لعقود طويلة.
ومثلما هو معلوم فإن الأزمات غالبا 
مـــا تأتـــي بالحلـــول، لذلك تعتبـــر هذه 
الأزمة بمثابة فرصة للإصلاح والتغيير 
على قاعدة أن كرة القدم رياضة شـــعبية 
وجماهيريـــة هدفهـــا الأول والأخير هو 
التقريب بين الشـــعوب وتعزيز الترابط 

بين الناس.

كرة القدم وجمهورها أمام تحدي عبور عقبات كورونا
أيّ مشهد كروي في ظل بروتوكولات صحية تضعف حماسة اللاعبين وتسحب الحياة من المدرجات؟

احذروا المصافحة يا رفاق 

تتطلع كرة القدم مثلها مثل بقية الأنشــــــطة الرياضية الأخرى مع انحسار 
أزمة عدوى فايروس كورونا إلى الظهور بثوب جديد يقطع مع الإســــــراف 
في التنافسية السائدة التي ضربت اللعبة الشعبية لعقود طويلة وأسهمت 
في تراجعها، في وقــــــت تبرز فيه العديد من التحديات التي باتت تحاصر 
الرياضــــــة الأكثر جماهيرية في العالم وتقف عقبة أمام عودتها إلى الحياة 

بشكل طبيعي. 

تحديات

أزمة كورونا يمكن أن تمثل 
فرصة لوضع حد للتضخم 

غير الصحي للرواتب وكلفة 
انتقالات لاعبي كرة القدم 
حيث كشفت الأزمة عن 

هوة في الإمكانيات 
المالية بين أندية 

الدرجة الأولى 
والثانية

بشكل طبيعي.

كاتب تونسي
الحبيب مباركي

و

الالتزام بالوقاية لن يكون 
سهلا فلو التزم اللاعبون 
بفحص دوري عن كورونا 

والأقنعة والقفازات سيكون 
من الصعب الالتزام عند 

تسديد الأهداف

ت المالية للأندية واســـتعدادها
ل مع ظرف طارئ كهـــذا، وكذلك
ـــتوى الهـــوّة الكبيرة بين أندية

لأولى والثانية.
البطولات مل هذا المعطى الثاني
ة والأوروبيـــة على حد الســـواء
ين تعاملها مـــع الأزمة الحالية
ت الشـــكوك تحاصـــر أغلبها في
النشـــاط فيما خيّرت أخرى لى

لاستئناف إلى موعد لاحق.   

ة جديدة

فإن  مهما يكن من أمر
ف النشاط سيكون بمثابة

جديدة للحياة لدى 
لاعبين المتحمسين 

بالنسبة إلى 
تنتظر  لأندية التي
 باللقب على

ق ليفربول الذي 
لى وقع حلم 

عاما.      قرابة 30
ى الصحافي

الرياضي مراد 
ي أن العودة 
بلا شك على

ء وكأن اللاعبين
ون الملاعب

 بعد غياب دام 
ثلاثة أشهر.

ل البرهومـــي فـــي تصريح 
”الأمر ســـيبدو في البداية  “
الذين اللاعبين خاصـــة على

المدير التنفيذي السابق للفورمولا واحد
البريطانـــي بيرني إيكلســـتون يرى أن
المشجع العادي ســـيكون سعيدا بمجرد

ة. اض عودة المنافسات ال

الس
تواجد
في
الرياضي
المقبل،
خلال

تفرض أن المرجح
إجراءات التباعد
الاجتماعي في المنشآت
والملاعب
ويعتبر مارتن
سوريل، الخبير
البريطاني
المخضرم في مجال
الإعلان ومؤسس
شركة ”دبليو
بي.بي“ الرائدة
أن الرياضة عموما
وكرة القدم بصفة
خاصة في سباق مع
الوقت. ويقول ”أعتقد
أن الأمر سيكون حذر
جدا لأن على الفاعلين
أن ينظمـــوا الأمـــور منـــذ الآن وإجراء
معقـــد للغاية“ التعديـــلات، وهو أمـــر
عنصرا البعـــض يعتبره لمـــا خلافا

م ر بي
حيث كشفت الأزمة عن

هوة في الإمكانيات 
المالية بين أندية 

الدرجة الأولى 
والثانية

ينبغي أن ينصب 
التركيز على تجاوز 

تحديات أزمة كورونا

صامويل إيتو 

العودة ستكون حذرة 
جدا والتعديلات 

ستعقد الأمور

مارتن سوريل

الملابـــس كغـــرف  المشـــتركة 
ولن تكو
ا شخاص 
عليهم التو
ولكن
الإجراءا
مع يرى 
يصعـــب
بحذافيره
الت وإن 
عبون خـــ
فإن تطبيقها داخله

سات الرياضية.
وفي حا
سلطات الم
الجماهي
 الأحداث
ية العام
لاسيما 
 الألعاب
الأولمبية
وكأس
أوروبا،

المرجح أن تفرض

تعقيمها
للأش
ع

و
اللاع
ق تط فإ

ال أجازت
لمعنية 

ير 
ث

س
فمن 

ض تف أ
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